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لرقابةا

المصفقه

لمفهومامناقضتامفهوقاالرقابةتجسئد

هيالحريّةأنيرىالذي،المطلقالمثاليّ

زأئذركفسوف،كمبدإالضرورةآدْخلنا

محازمنيّةفترةفيالمجتمعتسودمعيّنة

تغييرؤأفيفإنثمومن.للعالمالأخلاقيّة

يترماوهو؟العالمإلىالرؤيةتغيّرإلى

وعل!الجديدةالاجتماعيّةالقوىلصالح

الأفكامننسقاتفاعلهافيتشئئوالتي

الرقابةإشكاليات

في،هذهوالمراقبةالتحكّمقوانينأنغير

يسمَىلماالمتعزضأمامأولىاشكالينة

وتدانشرعلىالرقابةقانونصدرفقد

الرالتنظيم5591لعام043رقمالقانون

)الكن.تطبيقهاوشبلالرقابهقوانينروح

الرقا!موضوعفيالثانيةالإشكالئة

ئتباإبداعيّةلموادالتعرّضمنالمجتمغ

هذلقيمومعارضنمرفوخنهوماللداخل

وانفتداخليّاً،المصريالمجتمعٌتغيرلقد

نصفامنيفربمامدىعلىتغييردون

تمأ!لماذاوهي.هذا،مقالنافيالثالثة

احتيابطزحتمثلماالفنيئ،المتتجعلى

!

!ي

الفنيئ:الإبداعع

المجتمحوحمايةق

حس!زعفي

بالمنظورإليهمانطرناماإذاهذا..الآخرمنهماكليشتبعد

إذاأما.المجتمعقوانينتحذدهالاإرادةوفقلمصيرهاهـوح

اجتماعيّةأوضاعّاتعكسالقانونيّة،التشريعاتككل،الرقابة

ورقيتهاالمجتمععلىالمهيميةالقوىإرادةعنبالضرورة!رة

ذاتهابالضرورةيؤذيانالمهيمية،للقوىحراكوأفي،لأوصاع

ورقابتهالمجتمعإبداعتداوليحركةفيللتحكمخاصة!ين

أساسها،ع!القائمةالاجتصاعيّةوالعلاقاتالسائدةنتاج

زمنيّةفتمرةفيالداخليةوعلاقاتهالمجتمععلىالمحافظةعلى

يمتلوهذاطويلَ.زمنمنذتتغيّرلمالعربئة،الدولكلفيضا

الفنيّة"المصنفاتعلىالرقابة"قوانينبر

باسموالمعروف،اليومحتىبهوالمعمولمصر،فيالفنيّاع

والأغانيالسحريّالفانولسولوحاتالسينمائيّةالأشرطة!

معمتشابكةعالميّةأوضاعظلفيالضوئيّ،التسجيلَلهة

علىوقتهابصماتهتركالذيالأمرالوظنيّ،التحررأفكاردة

يمتلماوهو.المفتوحةالكونيةالقريةمطلّةتحتاليومتختلف

يحمياأنالقانونيئ،للتشريعالمطيقبعدِهوميئللمشزع،!

ثبثمفتوحةسماواتظلّفيالخارجمنعليهتدّخلأوطنه

وسياساته؟ع

هوكماالرقابةقانونطلذلكومع،جديدةمتغيّراتعلىنئآ

الإشكال!يةلصياغةتؤلشرتساؤلاتيمفرجماوهذاالزمان

الرقابةقانونلتغييراحتياجاالجديدةالمصريّالواقعطراث

فنتجاتمنداخفهمتداولٌهووماالسوققوانيزبذلتثدة



المنتتطبيعةإلىذلكيرجعهل؟أخرى

11المتعددةالدراميّةونصوصهالمسرج

التيالعامةالأحكاممننسقاباعتباره

فيءتغئيرإلىتحتاجأفيالمواذ،هذه

منعدفيدخلتبالإبداعالسلطةعلاقة

جهازهوإلحاقالقانونصدورفبعد

الاشتراكقيوليوقوانينومع.د!81

ومؤسساثهيئاتٌوأقيمت،الثقافة

حلتثم.بهاا)أحق"هولمنالحكومة

ونذ،الذاتنقدِمرحلةالمجتمعٌودخل

اكتو3وانتصار،7191مايوانقلاب

و!البلاد،خارجالفنّانفيهاوهخر

تسليععلىقائمٌونجاخها،المعرفة

شرادبيعحجمُأوالتذاكربيعشئئاذ

جماعأمعالسلطة

الساالأفكارتأثير-!ع.لأكا!فئ؟؟!إ،ب!ؤ!"

أو،ذاتهالجم!رئة!نجبئ+!،4!ك!-ء30--!
.؟،ع!..ء!!

لاالإشكاليةتنبعسءعكاظ33ث!؟كاإصص

سٍ؟دححسغيمل!!كا-!-6"خ"أ!

الرتفنح)مطاظة(،نب!،!-7لم9.."(،!ء

الر/الإيديولوجيّ"؟ش!؟؟+؟*

والإطلاقالأقصى!.+!5"خ.عنجفينملإ*

الآ!او!ايةا!امّللسينارشمت"هورجادة"روايةدحولالإعلامورارةمنعت

السيناريوعلىالرقابةموافقةرغم،الميهيرأفت

الد،منغيرهامع

سلطة:العامُالموطفَيفنحلأئهذلك

المروعلىالقدرةالعادةفيالموظف

الوقوعمنيرتعبفهولذاالحكوميئ،

بل،الواقعحركةعنمغئتاشخصتا

يذؤالذيالأمرُ،الساعةقضاياحول

وال!السياسيّالشارعينفيالمهيمنة

المجلساتتبعمركزيهإدارةباعتباره

تدايتئموماوالسينمائيّ،المسرحيئ

تصويتمعمافضلأ،والأسطوانات

صلا!أنّغير.سلقاإليهاالمشار

جهفلهذه-الرسميّةوالتليفزيون

روازدواجيّةيخلقماوهذاالإعلام

صلاحيّازأنكما.الفنيئالعملتلقي

خارجها-منالمستوردةأوالبلاد

مجالفيخاصة،المختلفةتقديمهلتفسيراتوفقاللتجذدالقابلِ

الفنيّ،المصئفعلىالرقابةلقانونالعافةالصياغةإيىيرجعأم

منفذعقليةفيتغيرإلىتحتاجمابقدرمواذهافيتغييرإلىاج

نأولاسئما-معنوئةكقوةالقانونتغييرإلىلاكشخصقيب

؟الآنوحتىالقانونهذاصدورمنذميرة

عامالثقافةوزارةأئشئت(،)الإعلامالقوميّالإرشادبوزارةيّ

مجالفيالعامّالقطاعوبناءالذميممرحلةالمجتمعٌدَخل691

تقذمهااا"خدمةإلىالثقافيئالمنتبئوتحول،والسينماللمسرجإ

،"المعركةصوتعلىيعلوصوت"لاشعارُوارتفع،الرهيبة،6

وبعد.واجتماعياًفكريّآالهزيمةأسبابعنوالتفتيمث!،الثورةر

المثقص،فيهاطولردأيضا"،جديدةأخرىمرحلةالمجتمعٌدخل،

عنبعيدٌوطريفهاالليبراليّ،الفكرُعماذهاجديدةطفيليّةلبقة

يحذدهمااللذان،والخسارةالمكسبُفصار.الإبداعفيهبما؟ء

تحالفعنفضلاً.الإبداعفيالأولالمعيارهما،النجمواسمُيو

حجمزيادةإلىآدّىماوهوالتقدميّ،الفكرلمطاردةالمسلمينن

رئيساغتيالإلىبدورهذلكوأفضى،التقليديّةالأخلأقيّةقيم

المجتمع.فيتنويريّإبداعلكلوالمطاردةالمصادرةفقهليسن

عامةمواذالفنيّةالمصنفاتعلىالرقابةقانونموادّكونن

الاجتماعيّالسياقوفقالتفسيرحرئةلهوتتيحتقديريّةلطة

التقييدبينتمتدّحربّةوهي-العامالرأيعلىالمسيطرفكر

والنظامالأمنعلىالمحافظةأجل"منبأئهالقانونفتحديدوب

علاقتهافيالسياسيّةبمصلحتهايتعلّقمافيالعلياالدولة،لح

التعبير.لحقوناسقاالإبداعلحرئةمقيداالبعضيراهتحديدٌهو

هذافيهيفتقدالذيالوقتفي،الإبداعهذاعلىللحكم!دودة

الجهازداخلبمقعدهعليهموافقتهتطيحقدإبداعمعتعامل

ليسالرقيبأنعنفضلاًهذا.بالرفضالسلامةإلىفيركنطإ،

الإعلاموسائلفيالدائرةوللمجادلاتالشارعفيالعامللرأيغ

القوىعنهترضىوالذي،الساحةفيالمسئدالاتجاهنحوالميل!

الكونئةالقريةوضعمعالقوانينهذهانسجامعدم-الرقابة

الفنيّة،المصئفاتعلىالرقابةجهازمعالتعاملمحورتمتل4(

العرخردورفييعرضمابكلوتختمن،الثقافةوزارةفيلثقافة

الكاسيتشرائطبيعومحلأتالليليّةوالملاهيالفيديونوادي

المصثفاتمنتصديرُهأواستيرادهيتئمومامصر،فيأفلام،

الإذاعةقنواتعبرالمبثوثةالمصئفاتعلىتسريلاالجهازذا

وزاردفيوالتليفزيونالإذاعةاتحادَيثبعالذيالخاصى،-قابي

فيوإرادتهالمتلقّيطبيعةتباينإلىأصحائهايرجعهاالبلاد،ب

فيالمنشورةالمطبوعاتعلىتسريلاالسابقينالرقابةجهازيق

الإعلادوزارةتتبعالتيالخاصةواًجهزئهاقانولئهاالأخرى!ي



هوروايةدخوكمؤخرافتعتوالتيأيضا"،

!عالثقافةوزارةفيالرقابةجهازموافقةرغم

4991فتوىإلىالخديويمن

المتعاالوزارئةوالقراراتالرقابةقوانيندارت

الإبرعلىالرقابةبدأتوقد.للمجتمعيخملها

!يمسرحيّةعلى.187عامإسماعيلالخديوي

تعريضرمنتتضمّنهلما،النيلقصرسرايفي

يعصأئبأنبعدغاضبًاالمسرجمنالخديوي

موةمنالمستمدّةالنصيحةهذهوكانت.أخرى

أو!"رؤىتخالفرؤيته""لأنّمسرحيّآعرضا"

السلطهذهتراهلمامخالفةتكونقدوآراءمواذ

)المعاديالمطبوعاتقانونخرصنلذا.خاص

عرابيأحمدبقيادةالعسكرمطاهرةمنالشهر

يخملامعروضبىأومرسومصأوعمل:مكتوبط

هد.علىسارتثم."الدينأووللآدابالعموفي

بعدفيمابالرقابةالخاصّةالقانونئةالتشريعات

التنقيذيّةوالسلطةمنتجرييمصمحلالثلاثة

الرفالآدابُ؟السياسةتحديدابهوالمقصود

وصد.بالعقيدةيتعلقماأفي،الدينثم"بالجنس

عامالسينمادورداخلالأمنوتنظيمالأفلأم

القانوتالتشريعات1191ٌعاممنتصففي

عرضديفكنماكلفمتغت(،)المسارحالتياترات

!اللعقيدةفيثرأيدون،"والآدابالعامّللنظام

توخدت2891عاموفيالداخليّةلوزارةالفني

التجا)رصدمنالرقابةفكرةتحويلعلىعملث

أمامالبلادصورةإلىتسيءوكلماتصورمن

التعاتلكوتضمَنتلمصر.(،الطيّبةللدعايةوسيلة

أ(،الاجتمامجيئ"بالنطامتُجلصويىإظهارمن

المدلاغيا5591قانونوصدر.الحزبيئالتعدد

الص!الطبقةكانتفقدتشدد"دونوالسياسيّة

لاالطبقيّالفكرإسقاطعلىجهدهبكلّويعمل

والاجت!الدينيةالطبقةقيمعلىنفسهالوقتفي

022رقمالقراروصدر،الأوضاعتغيرتثم

المشكاعرض"يمنعحيث،47عاممحظورات

دونما"المختصةالدينئةالجهاتإلىالرجوع"

باريس،فيالمطبوعةالميهيرأفتالمصريّللسيناريست

الرواية.هذهعننفشهالكاتبُأعدّهالذيشاريو

التي(1الرؤيةو"تقديمه"و"شكلي،الإبداع""محتوىحولل

اعترضفقدمصر.إلىجديدكقنّالمسرجدخولمعيئ

الخاصنالخديويمسرحعلىقدّمهاالتيالضرّقان،طوع

فخرج.نفشهالخديويومنهم-واحدةمنأكثرمنمزوّج

مرةتقديمهابعدمالمقزبونفنصحهمصر،""مولييروع

ترفضالبلادفيسلطةأعلىمنرقابيّتوخهأفلهي!كط

منيقذمهوماالجديدالفنّبهذاالسلطةاهتمامُبدأثم."

بوجهوالفئويةالطبقيّةولمصالحهاعامّ،بوجهللمجتمع!ا

ونصفشهربعد،1881عامأكتوبرفيوالصادرطيّة

مصادرةفيالحكومةحقإلىالإشارةعلى،عابدينساي

-----؟---"للنظاميرًا

كاقّةا!انوني

(+التايوهاتتر

-غ--محهج!؟بر-س-6..؟!----كاكا؟لا،العامّغامُ

!!--؟حع"إد-قي*!.-!-!،*!-أ!!تهغ!يتعلقماا

أيم?ئجع4*م!3!عس!لابش!:"خئركالرقابةانون

--!-صدرتثم

49عامفتوىعدىحصلحينماكبيزانصزاا!زهرحققللأئحةمة

فقطعليهالمختمثةالدينئةالجهةبقصر"مخالقان

المكتبُبأئهاالرقابةعلىالمشرقةالجهةاللائحةخذدت

التي4791،تعليماتصدرتٌثموالسينماالمسرحعلى

يحملهبماالفنيّالعملعلىالحكمإلىوالدينيّةلسياسيّة

إلىالسينما"تحويلَيشتهدفعنوانّاالتعليماتٌفخفلت

وخذرت،مقذسغيرُهوماقدّسثصارقا،رقابيةبنذا7

الفقراءالفلاًحينا(بيوتمثل.خارجيّآمصرصورة

."بالجئةوالمبشئرينوالصحابةوالزشلالأنبياءن

54!\مارسأزمةتجأوزفيالعسكرونجحالمصريّة،

بفكرةالإظاحةفيأيضا"ونجحوا؟ثكناتهمإلىالعودة

والأخلاقيّةالدينيةبالمحاذيرمكتفيّا،القديمةالطبقيةا

بلالطبقثة،القيودمنومتحررٍثائرإبداعصإلىحاجة؟

الإبداعذلكمحافظةمعيوليو،قبلَصتورةمصرعلىن

إلئالسلفيّالفكرمعالتحالفزمنفيعائدًا9791،

عنفضلأالوطنيّة،"بالوحدةتُخليبطريقة!تماعيّة

المتعاوفمنكانوإنالجهاتهذهماهيّةإلىواحدة



الذيالأزهر،آنهاعليه؟*!كاك!كا!ء*ص

بقصر491!عامفتوىزرزع

الأخرالرقابةأجهزة

رس!جهازإنشاءرغم

المجذ"حمايةبهالمنوط"؟؟؟إسحم!-"--.)/3

يبادورًاتفعبرسميّةكا!،!!

السلطالهذهاةمتحا؟*بخ

!ير.+!،يكيل!

وهيرأيها،ظ*

الديندالمؤسسةا(+

ثالذيفيه،الإسلاميّة؟.ا+!.!

-ينو!لى.الإسلاميّةيوسصتجسيدفةصذوقفلللأزهرفتأول

اوأن،التنفيذيّةالناحيةألافي-تركيفيلم!يمحمدالنببئلشحصئةوهبي

وةفقدتوجيهٍمكزيم.إلىالرقيبعند

)وكان،ألمانيّ-تركيّفيلمفيصلإريخ!

"الرسالة(فيلمعرضعلىالموافقة

الموامتكريىبشكلٍَرقضكما.عربيّة

،الستينيّاتفيمطاوعكرمبإخراج

الشرقاوجلالبإخراجأوللجماهير،

العصتمسنالتيالموضومجاتأنكما

كاثولي!أوأرثوذوكسية،العقيدة

!فأووالصغيرةالكبيرةالشاشتين

المم!شخصيةتجسيذباتّآرفضاً

مط!والكابتنومرجانلؤلؤ11أوبريت

لاجهازرقضبينما،القديمالعهد

لتأك!وذلكالحاليّةالوطنيّةوالظروف

وا.الرقابةجهازبينالخلافويصل

المصصإجازةأومنغقانونّابهالمنوط

الددالأشرطةلتداولالتصريم،عل

بأجهزةوتبدأالأمنئة.المؤسسة2(

تخحنوالتي،الخارجمنالمستوردةِ

عليفيهاالرأفيالمطلودبالموضوعات

تحقّظدوقدالعائمالأمنومؤسسة

68)أغسطسالطيبعاطفوالمخرج

واكتشافجنودهبينالوعيلسريان

ب،الفيلمنهايةعلى.حذفالداخلية

وفي.معسكرهقادةعلىالرشئاش

علىالدولةمجلسمنخصنلَحينماكبيزانصرُادينيّةمؤسسة

فقط.الازهرعلىالمختصةالدينئة

الوحيدالجهازّيكنلمفإئهمصر،فيالفنيّةالمصئقاتعلىابة

وعيررسمئةأخرىأجهزةفثمة"!العامّناموسهعلىيخرج،

واًحيانّا،سلطاتهامعومتداخلاًالرقابةأروقةداخلخفئآانّا

تتطلبأوالأجهزةتلكطبيعةتمس!التي4الأعماإليهاتحالث

البحوثمجمعٌخاصنوبشكلالأزهرُ،عمليّآويمتنها(.طمية

الدينيّةوالشخصيّاتوالموضوعاقيللعقائبالمتعرَضةالمصئفات4

مزفنيّمصتفأيّمصادرةحقيملكلاالبحوثمجمعأنثضن

يتحولا،"الاستشاريالرأيهذافإناستنت!اريّاً،رأيايقذمأنمقط

النبتيلشخصيّةوهبييوسفالفئانتجسيدفكرةضدّقديضاكرُ

حديثاالأزهرُرفضكما.السينمامجالفيالأزهرمنتدخلَ

دولآمنأكثرفيغرضأئهرغممصر،فيالعقّادمصطفىج

سواءالشرقاويالرحمنعبدللكاتب"الله"تأرمسرحيةتقديم،

المفتوحأالعرضبروفاتمنكاملشهربتقديمالقرارعلىحتال

الماضي.العامفيالبابليسهيرالمعتزلةالممئلة!ل

تلكعنالمسؤولةالكنسيّةالجهاتعلىالأخرىهيتحالكيحيّة

علرالمسيحالسيدشخصيّةبطهورالمسيحيّالفكرسماحم

يرفضرالإسلاميّ،بعمقه،المصريالرقابيّالفكرأنإلأ،المسرجأ

مثلفنَيئ،عملإنتاجعلىتوافققدالكنيسةإنبل.وصوتاورة

أسخا،أحدفيوجولياتداودقصةمنأعماتهيستوحيالذي

السياسثالحالةمعيتناسبلالأنه002.عامبإنتاجهتصريح

الفلسطينيينعلىالإسرائيليةالأسطورئةالقوةرمزداودانتصار

الرقابةجهازحقانتزاغالأزهربمحاولةحاليّآذروتهإلىالدينيّة

المواف!فيالحقوحدهلهدينئة،كمؤسسةأئه،يوكّدفالأزهر.يئ

مرالجددللشيوخأوالرحمنعبدعمرأمثالمنالتقليديّينيوخ

بينص؟وغيرهتيمئةابنوفتاوىتتّفقفتاواهمأنوباعتبارالأزهر،

بالمجتمعوئضرّالناسبينالتخففَتتشرث

اأداخليّآتقديفهاالمزقعالموضوعاتكاقّةإليهاتحولالتي،العليا

هذبتوزيعالأجهزةتلكوتقومالعامّالأمنأوالشرطةأوالمسلحة

والخارجثوالدفاعالداخليّةوزاراتمثليالمعنيّة،والموسسات-ات

حا!وحيدللكاتبالبريء""فيلمسيناريوعلىمثلأالداخليّة

نتيبالمركزيالأمنقواتبينتمرّدصواقعةحولالفيلمأحداثتدور

وزارأصرّتأيضاًلهمتفتالتيالمغوغسيلالتزييفعمليّاتم

مدف!نارفأطلقركي،أحمدقذمهاالتيالرئيسيّة،الشخصيّةثد

الذ،الجنديبقتليقوماخر،بسيطجنديشخصيّةتثرزأيضا"



ثباتإلىواضحةإشارةهذاوفي"بالوعياستنار

بعدُ.تتغيرلمحياتهمقوانينمادامتالفقراء،

يتمافيخاصةالعسكريّة،المؤسسةتكتفولم

تشرعلىالبرلمانمنخمتلتبل،القائمبالقانون

علىالحصوللضرورةالسينمائيينيئزم9891

لص،المسفحةالقواتيخصىشيءأيتصويرحالة

حولىتدوراجتماعيّةقصةأوالدولةبأمنمساس

المعسكراتفيبينهمداخلئةعلاقاتمنينشأ

موسساوالأمنئةالدينيّةالمؤسشتثيئإلىيضاف

!عجهدهابكلتعملالتيهيوإئمارأيها،يطلب

الإ.قراراتخاذهأثناءالرقيبعلىضغطامشتهة

هي:والهيئاتالمؤسئسات

للعوفقا،نقابةكلترىإذ.المهنئةالنقابات3(

!بالمساشيجبلامّصئونة،ذواتٌأعماءهاأنّ

فيلم"ضئدالمحاميننقابةهبّتوهكذاالنصئاب.

.الأفاقالمحامينموذبخ

خاصوبشكلَ،المختلفةالإعلاموسائل4(

ترأعمالمعسياسيّةالمختلفينالتحريرروساء

الدنورالفنانبطولةومنالطيبعاطفللمخرج

الجريدفىتحريررئيسقادها،الفيلمضدشرسة

مهرجاناافتتاجفيالفيلمعرضمنعفيالحملة

بدءا!،الرسميةغي!رالدينيةالجماعات5(

أنزالبدايّةمنذوقررت"شعبية،"دينئةكموسسة

مرشذها،صاغهالذي،الجماعةبرنامبئتضمق

والاالرواياتاختيارفيوالتشذيىالسينماوأفلام

وئوق!القضايابهتزفعلكي،""الحسبةقانونإلى

العاداتفيوتتمتلالمكتوبه.غيرالقوانين6(

قنبفإنّلذلك.ذاتهليحميئالمجتمعٌيصوصنهها

المعرفة!اًصبحتحيهتوالستينيّاتالخمسينيّات

منتجيءالتغييربرياجإذاالأخيرينالعقدينفي

الاجتما.الحراكشيدالمالويصبح،المعرفةقيمة

وصار.والغنائيّوالمسرحيّالسينمائيّعملهن

لاالأفلاممنالرقصمشاهدُفتختفيالخلأق.

العريزعبدولبنىحافظالحليمعبدبينالمصرئة،

النتحملهماعلىدالةكلماثوئحذف5791"عام

فيلمّمابالمصرئةالسينماوتُنتج""قلبيياتحث

-3!أ"؟ولفجم!!ب---الجنوداء9لا

-04!لى،الدفاعارة

!-،دوللمحر-(ينايرفيي

!--فيرسميّة

ط..ذاتقصة

!؟اكا-برص!وما،وجنود

+نمط-إح!+-نهعلاأخرىاتٌ

د--/،بالرأيركة

وهذهالمنع

زكيأحمدقدمهاالتيالرنيسنةالشخصئةتمزدت

وزارة!أصزت،معسصكرهقادةعلىالبريء""فيلممفي

حذهـلهايتهعدىالداخدئة،عليهاكيمنة

المحاميأو،المرتشيكالطبيبلها:سلبيّةصورسم

تقديمهبسبب،8591عامالميهيرأفتللمخرجتو"

إلىوصولاًالقرّاء،بريدعلىأولاًالاعتماذويتم.!

العلي""ناجيفيلممعحدثمثلما،مخالفةنظرهة

حملمةاليومأخبارجريدةشنتحينما)2991(،

نجحتوقد.سعدةإبراهيمالمؤسسةإدارةمجلسا

.اليومحتىتطاردهزالتوما،للسينماالدوليّ

الأربعينيّاتأوائلَتأسستالتيالمسلمينالإخوان،

فقد)الأزهر(الرسميةالمؤسسةحا.السقاشآ1!ا
لب.!ء.-هـر

التمثيلذور"مراقبةإلىتدعوفقرة،4291عامبنَا

الحياةالجماعاثتلكأعادتالأخيرةالسنواتوفىا

للحياةالسلفيّةورؤيتهايتعارضفنَيّثل

التيالأفكارمنمجموعةوهي،السائدةوالأعرافد

القواميستقولكما"خليعا،"يعدالتقاليدتلكى

حدثمثلما،بدورهاثابتةتقفلاذاتهاالأعرافلذه

الروحفمهذه.العشرينالقرنمنوالثالثالثانيئن

مصرفيالروحهذهوتأخجتالجامعةلدخول

ولكنالكريمةوالحياةالاجتماعيّللصعودالمواطنغ

فتغيدت،داخليّةمتغيّراتمعلتلتقي،المصرفيالمجتمع

الفئاناتوتعتزكالأسود،حجابهاداخلالمرأة!تفيئ

والفعلالتفكيرعنعاطلأيصبحأنالمجتمعمحمف

السينمافيقبلةٍوأرنأشهزالرقيبمقصىويطول

سيفأبوصلاجأخرجهالذي،1الخاليعةالوسادة"31

مرّة"آوّلٌالحليمعبدأغنيةفيالأولىالقبلةحلاوةق

محمدإخراجمنا،والجنالأنس"باسمالخرافة!



روحاأنّفيهيؤكد8591،عامراضي

الخلاصرمنمفرّولاحياتنافيبالفعل

والضرورةالقمعبينالرقابة

حقصهوالحرّالتعبيرفيالحقلأنّ

اجتهكوظيفةتتجفىالرقابةقيمةفإن

مذإيمانّا،المصادرةفقهوإلغاءالرقابة

لا!ضعيفمجتمعٌالعامناموسه

فأة"وجودهمنمناصلالكنمستطير

النشغصيحميقنإلىبحاجة،بيت

منابموجاتالعقلفيهايخدّركباريه

حكوميّ،كجهاز،الرقابةإلغاءأنّكما

الأهالفنّ،فيالمتحكضةالضوابطغياب

خاصة،ذاتهاالإبداعحريّةويصادر

والالمروالمسرحيّةالسينمائيّةبالقنون

فجهالذا.تجثبهيجبحرإمًاالسلفيّة

تش!الصادرالرقابةبقانونقضاتُها

يصلقدبلمشاعّا؟وقانونهالجهاز

كما.،الفيلمشريطمنمشاهدبحذف

فص!العرضدارُخذفتحينماالسيد،

كهمطلقا،ليسالرقابةعنالدفاعإن

حمايةفيالمجتمعحقتنفيلاالتعبير

الخلأالتحاوربهدفنفسهالمجتمع

11الآخرالرأيفيويرى،الكاملاليقين

وجودعلىالموافقةفإنّالمقابلوفي

الإبداهذامنالقاسدمنالمجتمع

11هيكلفيالنظروإعادةالمجتمعيّة،

ابتدعهارالتيالاستشاريّةالنقّاد"

الجاذيناالمثقفينمنحكماءمجلسن

التخلفوقنابلالوطنأبناءأقدامبين

تسحلأالذيالوقتفيبالديمقراطيّة،

عطيةحسن

الؤفكا"سفنزصآكالىيحيةفيلأشمافىوكاف

الرومافو.برأ؟9\13كسرحل!ةءاى!ووع

.س-.!007!رجهر"-

وجودٌلهاوالعفاريتالجانوأنالحيّ،المحدثجسدتطاردتظل

تاريخيّحقهوالاجتماعيّةبنيتهحمايةفيالمجتمعحقولأنّ

لوجودالكاملالنسفضرورةيرىفالبعض.الآراءُحولهالحتف

علىأفرادهتمزدَيرفضالذيالمجتمعوبأنّ،فطلقةالتعبير!يّة

شرّالرقابةأنّاخربعضنيرىبينما.بالتقدّمناهيكالعيش؟

كلإلىالانترنتعبرلتصل*سينمادورمنخرجتالتيرنو،

صالةإلىتتحولأنمنالمسرحيّالعرضدإريخميمّنص

الحزيفة.الجنسئة"الأفيهاتوالعارية

إلىويؤذيالرقابيّة،والإراداتوالروىالأجهزةتعددأمامصجال

بلالفنيّة،الهويّةذاتالمنتجاتمنوالفاسدبالغثالسوقئغرق

تهتح!لكونها""المحرماتوزارةتُعدّالثقافةوزارةفيهأصبحت،

الرؤىتعتبرهاالتيالفنونمنوغيرهاوالتشكيليّةوالغنائيةئة

يخكمالتي،المحاكمأماممعهنختلفأنيمكنالذيوحدههو*

هذاغيابفيالرقابيالحكئميصبحبينما،الشعبمجلسش

،الخاصرأيهوفقالسينمائيّالعرضدارمديرُيقومأنحذى

عبدداودللمخرج"وحراميومخبرمواطن)فيلممعالماضيلام

الكلئة.الفيلمبرسالةفأخفتالفيلمنهايةمنآ

فيالقردفحريّةأيضتا.هومطلقاليسالحريّةمبد!علىناعكيد

وداخلذاتها،بالحريّةرأيهعنالتعبيرفيالآخرحريّةتنقيلامما

رأبهيفنحأنعلىقادزالعالمهذافيذافمن.المجتمعتقدممح

به؟ويؤمنمنهينطلقالذيالحريّةمفهومبالتاليفيفسد،لكامل

حمايةأهميّةإلىتشيرمابقذر،الإبداععلىالخخرتعنيلا

المراقبةلهذهالمنطمةالقوانينفيالنظرإعادةدومّايتطفب

"شورىطريقةعلىلافيه،فغالٌدورللمثقفليصبحلرقابيّ،

ذاتُهالرقابةجهازيصبحأنبل،ثابتمدكور.دالحاليقابة

سيتماختيارُهمكانإذاالمثققين،هؤلاءحكمةلنايفئمنفمنا

شرّهيبالفعلالرقابةإنّ؟الأخرىالثقافةأجهزةضمنتقابة

ويفخر،التكنولوجيةبقوتهالآخرُفيهيغزوناعصرفيبها،،حة

تتشدّقمستلبةبعقولوالتعليميّةالثقافيّةمؤسساتُنافيهتدار

.متخترةأفكارمنتطرحهماعلىيوافقلاتمن

"إ!!63.)والمتغيرالثابتحننيالإنكئبثز؟ح!رألمنثررد،تةلم!

03!.!.المصرليئالسينمابوتوبب


